تاکرب 


بقلم 


أستاف التفسير وعلوم القرآن ال اعدم 
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الحد لله رب العالمين والعلاةوالسلام على عاتم الأنبواء والمرسلين : 
سيدا عمد وعل آله وصبه أجمدين . 


ممنى السحر من الب اللقوى 2 

چاء فى القاموس : 

اسر ورك ريشم ارته» وجمة سدور وأسحان وأثر دبرة الع 
واتفخ سره وساحره عدا طوره وجاوز قدره 

وافقطع منه سجری پشست مله : 

والسحر کمپود ايحي به. والحر بل المیح كالسجرى 
والسحرية» والبياض يعلو السواد وطرف کل شىء 

والیج كل العاف مأخذه ودف : والفملکنسیع« وان من الييان. 
السحر معناه والله أعل : أثه يمدح الانسان 
الساممين [لبه ويذمه فيصدق فيه <تى يصرف قلوييم عنه یا 

وسح رکنم خدع كسح وتباعد و كسمنع بکر. 

والمسدود المفسد من الم والمكان للکثرة الطر أو من الكل“ 


وقال الإمام الفخر فى التفسير الکبیر : 
إعل أن المكلام فى السحر بقع من وجو 
المسألة الأول : فى البحث عنه بحسب ال 


لا 


(١)القاموس‏ افیط +۲ ص » ياب الراء فلس 
0 


m= 
ذكر أهل اللغة أنه فى الأصل عبارة عن مالطف وخ سييه »واللحر‎ 
: هو العذاء لخفائه ولطف جماريه ۰ قال ليد‎ 
ونسجر بلطم وبالسراب‎ 
قبل فيه وجبان ؛ ( أحدهما ) آن نسلل ونخدع کالسحور الخدوع‎ 
و (الآخر ) نغذى وأى الوجبين كان فمناه الخفاء‎ 
: وال‎ 
قن تالا لم نن ناسا‎ 
عمافير من «ذا الأنام اليح‎ 
وهذا البيت يحتمل من المنى مااحتمله الأول ويحتمل أيعنا أن يريد‎ 
بالمنسر أنه ذو سجر والسحر هو اه وماتملق بالحلقوم » وهذا ایشا‎ 
. يرجع إلى مت الحفاة‎ 
ومنه فول عاف رضى الله تمالى عنم . [ توق رسول أف ]وین‎ 
۰] سحرى وی‎ 
وقوله تعالى [ إا أنت من السحرین ] الذى يطعم ويشرب »يدل‎ 
. عليه توهم [ مات إلا بشر مثلنا ] ويحثمل أنه ذو سحر مثلنا‎ 
9 فبذا هو مت السحر فى الثئة‎ 
ويقول الراغب ف الفردات‎ 


والسحر يقال على معان : 

الاول: 

الداع 

(۱) اشير الکیر للإمام لفعر ج 2۲ ۲.0 


سا 
علا يفءله قة یه وم يفعله ام بقول مزع فائق للؤسماع »وع ذلك 
قوله تمالى [ سحروا أعين الناس واسترهبوم ]91 وقرله[ يخيل إليه من 
سحرم آنا تبيسى ]1" وڌا النظر جو موسی ساح رآفقالوا [ياأاالسساح 
ادع لا ديك ]۳ 


والثاق استجلاب معاوة لد 


بضرب من النقرب إليه كقوله 


تما [ هل أ نبشك على من ترل العياطين » رل على کل أفاك م۲ 
وعل ذلك قوله تال[ وک الشياطين كفروا مرن الناس الجر ٠]‏ 


والثالك : 

وهو اسم لفعل پرعمون أنه من قرته يئين الصود والطبائع فیجمل 
الإنسان حارا ولا حقيقة لذلك عند الخاصين 

وقد تصور من السحر ثارة حسنه ذقيلإن منالبيان لسحرا من حيث 
لهه يدق ويلماف؛تاثيره . قال تعالى : [ بل نحن قوم مسحوبون ]۷ أ 
مصر ونون عن معرفتنا باسح , 

رعل ذلك قول تعالى [ [نا أنت من المسحرين ]۲۱ قيل من جمل له 
سحر تنب آنه تال الغذاءكقولهتعالى [مالمذا الرسوليا كلالطمام]901 


وقيل معناء من جعل لسر يتوصل پلطفه ودقتهإلى مایا ی بهويدعية 
حمل قول تعالى [ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ٩]‏ 


)١(‏ الأعراف: ۱۱۱ () ط .ور 

() ھر : ۲۲۲۰۲۷۱ 
() ال :۱۰ 

(۸) الفرقان :۷ 


e — 

وقال تعالى [ قال له فرعون إنى لا نك با مرسى سحودا ]1'" وعلی 
الم الثانى دل قوله تال[ إن هذا إلا سحرآ مبين ۱۳۷ ٠‏ وقال تعالى 
[ وجاءوا پسجر عظم ]5 وقال تعال [ انحر ما ولا يقلح 
الساحرون ]۲۳ وقال [ جمع السحرة لمبقات يوم معلوم ] إلى قوله تعالى 
[ فألق السحرة ساجدين أ . 

والسحر والسخرة : إختلاط ظلام آخر اليل بضیء الهار » واسحر 
الحادج سحرا والسحور اسم لام الا کول سحراً » والتسحر أكلد(©. 

رمن هنا تتوارد المعانى وتتداخل عن السحر بين الفامض رامق + 
وبين الجذب والستسوذ على لباب ويتسع الإطان مله الما 
ويفيض ليعمل الكلمة » والبيان ٠‏ والشكل ؛ والجوهر ؛ والطبيمة > 
فيقال كله ساحرة » وييان سار ؛ ومین سار » وجوهر ساحر » 
وإنسان ساحر ۰ وبطبيعة ساحرة . 


دعل هذا المنوال نقيس فى فتح النعوت » وتنويع السفات مایت 
ف مظير ها والحقية فى ممشمرها بالنسبة لق الفورى والإنطباع السريع , 

ولكن جنا يف للسحر إصطاح عليه فى تحديد مدلوله 
ومعناه بين العلاء والباحثين نجد أنهم أو معظمبم يكادون يتفقون على أنه 
فن يزعم الإثيان بضوارق لقوائين اتعارف عليها وذلك بفضل 
آلفاز وأمؤد روسائل كثيرآ ما تكون فرية . 


() الإسراءت ۱۰۱ 

() اعرا سورد 

(ه) الشعراء = ۴۸ وه 
(4) المفردات للراغب ص۲۲ 
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وهو بهذا التی يعمل التأثير فى عام الطبيعة وهو العام لادی » وى 
ل ماوداء الطبيعة وهو عالم الأرواح حيث يتصدى لهذا العالم من خلال 

ات بصفة عامة وهذا كاه 

مع تقریی ولیس بتحديد اغوم تحدیداً امطلاجا حبث مختلفالملاء 
والباحثون كثيرا فى تفصیل ذلك وما حوله : 

فليم من ينظر إلى السحر اظرة تفتينية دافضة أساسا فلا بری فى 
السحر إلا #موعة من الوسائل والوصف يستعملها من پاجاون إلى حيل 
الشيطنة وحيل أخرى چا تعجر الوسائل العادية أن قصل بم إلى 
هدايم 0 

والشيطنة ترم على حد قولحم على على السود بأن هناك وجرات 
ذ كية ماهرة [ خدم ووكلاء وشياطين ] يسخرها الساحر وهی موجودة 
خارج اطاقه الطبيعى واعمل لحسايه . 

ونیم من يميل إلى تحديد ظاهرة السحر فى نظرة تقر يرية تمد على 
الملاحظة وإستقراء الأبعاد دور أن ترتقع إلى مراحل الإجاز 
والحرادق وإنما هى نوع من الترويش التدريى والتعليمى يعتمد على 
مارسة قصل بالسحر إلى ددجة من القدرة[ قدرة طبيعية دنا ] ونضية 
ية يتشتكشف بنارا على رؤية اعتوادية فى جره‌رها ولکن لم 
عليها المسحود فى مظورها بعد تعرية ارادته فتبدوله خارقة واه فبى 
دژية ل يستأنسها المسحود لا لشموضبا وخفیبا وسر ما ف انا 5 
ولا لأنه عاجر عن المواجبة بعد قعرية إرادته عن طريق مبارة لاجر 
وريه 


والساحر تددج فى إكتسابه الترويضى من مرل الاسثيماب إلى 
3 
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مرحاة السبطرة إلى مرح الاستعمال والاستئناس لمذه القدرة الى فى 
جوهرها طبيعية ومكتسية!؟ . 


رهذا یج قريب عا ذکره كثير من المفسرين وطاء الإسلام من 
جبة تحديد المنى والفبوم لا من جبة رفنه وذمه ولا من جبة قبوله 
ومدحه لآن ذلك من أساس موضوءنا وما ستفصل الحديث عنه و امرض 
راء العلماء فيه . 

فنجد الراغب يذكر ذلك حيث بری أنه تخبيلات لا حقبقة لها . 

وأنه أيضا استجلاب معاوة الشيطان؟ فى نصوصه ٠‏ 

وكذلك الإمام الألوسى فى تفسيره حيث بقول : 


والمراد بالسحر آمر غریب یشبه اخارق س ولیس يهب لذ يمري 
خب التعلم ويستعان فى تسبل بالتقرب إل الشيطان يإدتكاب الفاح 
ولا كالرق انى نیا ألفاظ الشرك ومدح الهیطان وتسغيره ٠‏ وملا 
كماده الكراكب ؛ واتتام الجنابة وسائر الفسوق » واعتنادً 
كإستحسان مایو جب النقرب إليه وعبته إياه » وذلك لا فستتب إلا چن 
يناسبه فى الشرارة وخبث اسب شرط النضام ولتماون 
فا أن اللاشکه لا شمان إلا خیار الئاس المعبوين بهم ف المواظبة على 


التقرب إلى الله تعالى بالقول والفمل » كذلك الشياطين لا تعاون 
إلا اما ار اين فى الخباثة والنجاسة قولا وفعلا واعتفادً . 


سورت 


بهذا یی الساحر عن النى والولى = فلا برد ما للم من 
أنه لو آمکن للانسان من جبة الشيدان ظهور الخوارق والاخبار من 
المثيبات لاشتبه طريق النبوة بطريق الجر . 


وأما ما يتعجب منه كا يفعله اعاب الیل مرنة الآلات المركية 
على النسبة المندسبية تادة » وعلى صيرورة الخلاء ملاء أخرى ويممرية 
الآدوية كالنارنجيات» أو يريه صاحب خفة اليد انسميته سحرا عل 
التجرذ ٠‏ وهو مذعوم أيضا عند البعض , وصرح التروى فى الروضة 
رمه . 

وفسره اببود باه عارق العادة يظبر من نفس شريرة بمباشرة 
أعمال عصومة . 


داجمبود على أن له عقيقة ٠‏ وه قد یلع الاجر إلى حيث بيطي 
فى المواء ويمثى عل الماء وبقتل النفس ٠‏ ویقلب الاسان" ہارآء 
والفاعل الحقيق کل ذلك دو الله تعالى س وم تمر سفته بتمكين|الساحن 
من فلق البحر وإحياء الموتى وانطاق المجباء وغير ذلك من آیات الرسل 
طلم اسلا . 

آما المرحوم سيد قطب فإنه أبسا اعدثنا عن السحى باعتباده من 
الحقاتق الى لما وحود لا يمسكن [شفالب! بل من الحقائق التى ترى آثارها 
وتس ناما وب بعلم وجودها » وآنه من المكابر: [نسان لبن 
ببساطة مثل هذه القوی الجبولة فى الکاین ی جرد أن الم تد 
بعد إلى حقانبا أو وسائلبا الى يحرب ا هذه القوى . 


إذ يقول : 


(۱) تفس الألومى + ١‏ ۳۲۸ 
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۱۳ - 

له ما زال مشاهدا فى كل وقت أن بمض الناس کون خصائص. 
لم یکشف ام عن کنا بعد 

القد سم بععضها. بأسماء ولکنه ام بح دد کا ولا طرائقياء هذا 
« انلیا »= التخاطر عن بعدما هو ؟؛ وكيف يتم كيف لك [ فسان 
أن يدعو إنسانا عل أبعاد ونواصللا بصل إلها صوتالإنسان فالعادة 
ولا بصره فبتلق عنه دون أن تقف يينهما الفواصل والأابعاه؟. 

وهذا التنويم المنناطيسى ما هو ؟ و كيف يتم ؟ كيف يع أن قسيطر 
إدادة على إدادة ءوأن يتصلفكر پشکر؟ فإذا أحدهما يوحي إلى الآخر 
وإذا أحدهها يتلق عن الآخر هكأئما يقرأ من كناب مفتوح ؟ 


إن كل ما استطاع العم أن يقوله إلى الیو فى هذه القوى الى اعترف 
با هو أ اعطاه اء ولكنه لم يقل قط : ما هی ؟ ول يقل قل 
كيف تم ؟ 

وة آمود کیره يمارى نیا الملل لما انه م يجمع منها مشاددات' 
كافية للاغراق بهاء وم لانه لم تد إلى وسيلة تدخلبا فى الاق 
تماده. 

هذه الأحلام التنيثبه سدوفروید الذى يحاول انکا کلفوة ووحية 
لم يستطع [نکار وجودها - کیف أرى رژیا من 
لذا هذه النبوءة تصدق فى الواقع بعد سين ؟ وه 
ال ل ار يد کی ای ار ارا ما سیت پال ارا 
شخصا ما قادم بد قليل ثم يحدث ما توقمت عل نو من لاه 


ولیس مم هذا دوالتسليم يكل خرافة أوالجرى وارء کل أسطورة... 


إنما سل والاحراط أن يقف العقل الانساف أمام هذه الجاهيل 
موقفاً ناه 


۰ 


ووو اس 
لاي على الإطلاق ٠‏ ولا يثبت على الاطلاق حى يتمكن بوسائلة 
المتاحة له بعد ارتقاء هذه الوسائل من إدارك ما پمجر الآن عن إدراكة 
ویس بان فى مر شيئا فوق طاقته ويدرف حدوده ويحسب للجبول 
فى هذا الكون حسابه» 
السحر من قبيل هذه الآمور » وتعليم الشياطين للناس من قبيل هنم 
الامود. 
اندرة على الإعاء والتأثير , إما فى 


وقد تکون صورة من صوره 


الحواس والافكار وإما فى الأشياء والأجسام #وإن كان السحر الذى 
ذکر الترآن وقوعه من سحرة فرعون كان جرد تخييل لا حقيقة (عفيل 
له من حرم أنها قسعى ) ولا مانع من‌آن يكون مثلهذا التأئير وسيلة 


لتفريق بون المرء وذوجه وین الصديق وصديقه فلافالات تا من 
التأثرات » وإن كانت الوسائل والآثار والأسباب والسييات لاتقع 
إلا خن اه0 . 


أن السحر فى عرف الثر ج عتص بسكل آم بغ سییه ويتخيل على 
غير مقبقته » ويحرى مجرى القويه والخدا حرمت أطاق وم يفيد أفاد قم 
فاعله » قال تعالى و سحروا أعين الثاس » یی موهوا علهم حتی ظنوا. 
أن حبالحم وعصيهم تسعى, وقال تعالى :وغول اليه من سجر م ناس 
«وقد يستعمل مقيدا فيا دح ويحمد »روى أنه قدم على رسول ۵1 ا 
الزبر فان بن يدم وعرو بن اتمه فقا لممر : خبرتى الزبرقان» فقال: 
مطاع فى ناديه شديد المارضة مامع لما وراء ظبرهء فقال از رقان : 


(1) ف ظلال القران ۱ صب ط داد الشروق 
5 


ا 


أحن الاب يم الخال 
ما عليتء وا 
نقال سول اله ۲ 
البيان سحا لان صاحبه يوضح الثىء ااشکل ویکشف‌عن 
يانه وبليغ عبرنه. 
فان فيل كيف يمون أن يسمى ما يوضح ال 


الأول : أن ذلك القدر الطفه وحسنه اتال القلوب فأشبا 
الذى يستميل القلوب فن هذا الوجه مى سحراء لا من الوجه الذی 


ایخ 
هذا وقد ذكر الإمام الفخر أنوعا الجر ند 
استطراد : 

۱ - سر الكلذ انين والتكسدانين الذين كانوا فى قدیم الدهر وم 
قوم يعبدون التكواكب ويزعمون أنها فىالمدبرة لهذا العالم وما 
الخيرات والشرور والسعاده والنحوسة وم الذين بعث فهم [براهي عليه 
السلام مبطلا لاثم وراد عليهم ف مذ هبيم . 


0 


كرها بإبسان ودون 


دير الفجر الرازی <۳ ۲۰۵ 


فا 

۴ س سح أصماب الأوهام والنفوس القوية . 

وقد استدل عليه بأمور متا . 

أن الانان يمكنه المثى على جذعموضوع عل الأرض دون خورف 
وقد لا يمكه المثى غلى جسرا وجذع موضوع عل نهر مثلا أو هاوية 
وما ذاك إلا لآن تخبل الستوط فى قوى أوجبه . 

وأن الأطباء اجتمموا على نهى الرعوف‌عن النظرالى الأشياء اجره 
.والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللممان والدودان . 

ومنها آن الإصابة بالمين أمى قد افق علي المقلاء .. ا . 

مب المحم بالاسمانه بالأرواح الاوضية و 

5 بلا والأخذ بالمیون وذلك كا فمل المشموذون 
على خفة رکه وسرعتها . 

ه- الاعال المجيبه الى تطبر من تركيب الآلات المركبة عل النسب. 
المندسية » قبل كان محر محرة فرعون من هذا التوع قالوا : كانت 
حبالم وعصيهم «صنوعة من جلد جرف وحدوها زئيما وحفروا لپا 
أسرابا مائوها تارا فلاطرحت عليها الحبالوالمصى حم الرئبق فتحرکت 
ان 


تداع 


س الاسعاه جخواص الادویةالی توثر ف الجسم والعقل . 
۳ 


۷- تعليق القلب وذلك مبئى على ما يفسله العرافون والکبان من 
الادعاءات التى من شأنها یر فى اععاب المقول الضعيفة . 


۸ - السعى بالقيمة وذلك شائع فى ناس 


(۱) الصدر السابق يتصرف 
WM‏ 


— وا 


السحر حقيقة ثابة 


ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثا وت وله 
ذهب عامة الم«تزلة وبعض العلیاء إلى أن السخر لاحقيقة له » وا 
وإبيام الكون الثىء على ماهو به » وأنه ضرب م 


وهذا لاحجة فيه لان لا نكر أن يكون التخبيل وغيره من جملة 
السحر لكن ثبت وراء ذلك آمود جورها العقل وودد با السمع + 


ومن ذلك ماورد فى آية البقرة من قوله تعالى « يعلدون لاس السحی 
وما أثزل على الملكين پابل هاروت وماروت وما پمیان من أحد حق 
يقولا ما تمن فة فلا نکفر 
وزوجه » الآيدذ'' نقد ذكر المح 
تعليمه ولا أخير تعالى أنهم له اناس فدل على آن له حف ة 


.وقول تعالى فى قصة سجرة فرعون « وجاءوا بسح عظم » وسردة 
الفلق مع اتاق المفسرين على أن سیب نزوفا ما كان من سحر لبيد بن 
الأعصم وهو ما خرجه البخادى ومسل وغيرهها عن مائدة رضى اقه عن 
قالت : سحر رسول انه فقو يبودى منيهود بی زديق يقال له لييدبن 
الأعصم . الحديث. 


سا 
وفبه أن النى ولام فال :نا حل السحر : « إن الله شفاتى » رالعفا 
ما یکون برقع العلة وزوال لارض . 
فدل على أن له ثبر مقطو ع به بإخبار الله تعلی ور سوله على 
وجوده ووقوعه وعلى هذا آمل ال والعقد الذين يتمقد بهم الإجاع ,. 
ولاعيرة مع اتفاقيم بالمترلة وعفالقتهم آمل الق . 
دعل ذلك قالسحر حقيقة ثابنة دلت علییا نموص الکتاب والسنة 
ولیس فى ثبوته ووجوده استحالة » المقل و: 
والنقل وهذا ما قطع به جرد العلاء وعامتهم يقول الإمام القرطى : 
ولقد شاع السحر وذاع فى سابق مان ون اناس فيه ول بيد 
من الصحابة ولامن امن تکار لأصله حتى قال : فن كذب به فهو کافر 
مكذب لله ورسوله منسكر لماعل مشاهدة وعيانا9 
هذا وقد اختلف المثبتون ل فى تأثيرالسسر » هل له تأثير فقطاعبف 
نی امراج فيكون نوما من | مراض أو يتهى إل الإحالة عبت يمي 
نماد حيوا نا مثلا وکسه , 
بود عل الأول وذهبت طائفة قليلة إلى ان . 
فان کان با لنظر إلى ال .ة ال ة فسل » وان كان بالنظر إلى الواقع. 
فبو ل خلاف وقد استدل من یرون أن للسحر ترا بددليل عقل وهو 
أن مق بشکر أن الله قد يخرق العادة عند اطق الساحن بكلام ملفق. 
او تر کیب أجسام أو عرج بين قوی على ترتیب خصوص 
نظي ذلك ما يقح من حذاق الاطباء من مرج بعض المقاقير يعض 
الاد ما بفرده فيصير بالق كيب ناف 


() ال شير ارط ا ص بای 
(0) تفر القرطى ص +0 ط الب 
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355 
وروی سفيان عن عنار الذهى أن ساحرا كان عند الوليد بن عقبة 

نی على الحبل ويدخل فى [ست امار ومخرج فن فيه فاشتمل له جندب 
عل السيف فقئله جندب ‏ هذا هوجندب بن کمب الأزدى ویقالا یل - 
ودر الذى قال فى حه بق کون من أمتى رجل يقال له جندب 


يضرب ضربة لیف بقرق بين الق والباطل 07, 
وروی أن ابن مر رضی أله عنهما ذهب إلى خيير ليخرص رها 
فسحره الود وانکتفت يده فأجلام مر , 
وجاءتامرأة [لمعائشة رضى انه تمال عنها فقالت: ياأم المؤمنين ماعل 


المرأة إذا غغلی بميرها؟ فقالت عائشة ونیم مرادها: ليس عليها یه . 


ری اق عنما 


رل : إن تأثير السحر لا رید على ماذ كرالله تعالى فى قوله «یفرقون 
بين المرء وزوجه » لکن‌اافاممقام وبل فلوجاز أن بقع أكثر منذلك 
لذكره قال آمازری : والصحیح من جبة المقّل أنه يوذ أن يقع | گار 
ذلك . قال : والآية ليست فصآف منع الزيادة ولوقلنا إتباظامرتق ذلك" 

الفرق بين المعجرة والسحر 

لاشك أن المجرة أميختلف عن السحز من جميع الوجوه ٠‏ 

ال ی علال ترا دكي رطبا لاکن أن تظبر على يد كلذب 
تصدینا له فى دعواه .. 


القرطى ص ۷م (م) کناب الزواجر ص ۵۰۰ 


1 
( ۰ س حولیه) 


